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تفجـرت تنـاقضـات الـنظـام الاقـتصــادي الاجتمـاعي في العـراق
عــــــام 1958 بــثــــــورة 14 تمــــــوز المجــيــــــدة، ودك اداتـه القـــمعــيــــــة
الـسيــاسيــة المتـمثلـة في الـنظـام المـلكي الاسـتبــدادي.... وعبـرت
الثـورة عن عجـز الـنظـام الـسيـاسـي و الاجتمــاعي المبـاد في حل
تناقضـاته الاساسية والاستجـابة لمصالح الجمـاهير في الحرية
و الحـياة الـكريمـة. وقد اكـتملت ونـضجت القيـادة السـياسـية و
العـسكـريـة الـتي اخـذت علـى عــاتقهـا اسقـاط الـنظـام القـديم
وبنـاء النظام الجديـد قبيل تاريخ الثورة عـندما نجحت القوى
الــسيـــاسيــة الــوطـنيــة في تــألـيف جـبهــة الاتحــاد الــوطـني عــام
1957، بعــد مخـاض طــويل و عــسيــر، عنـدمـا تم الاتـصــال بين
عنـاصر الجـبهة ومنـظمات الـضباط الاحـرار، في سبيل تـفجير
الـثـــورة العـظـيـمـــة!  تـصـــاعـــد دوي جـــرس الانـــذار الـطـبقـي في
المؤسسـة العسكريـة العراقية والمجـتمع العراقي في خمـسينيات
القـرن المنصرم ولم يعـد بمقدور السلـطات الاحتفاظ بـالموازنـة
الطــائفيـــة والطـبقيــة في آن واحــد! ودخل الـنظـام طــور الهـرم
والــشـيخـــوخـــة وبــــدأ الحكــم يفقـــد مــــواقع داخلـيـــة مـتـــزايـــدة
وترسخت في العقلية الـسياسية العـراقية مشروعـية الاستعانة
بــالجيـش. ولم تعـد مـؤسـسـات الـنظـام وبـرلمـانه مـوضع حـرص
من احــد.. هكــذا دك الجيـش العـراقـي الملـكيـة واجـتث الـنفـوذ

البريطاني واكد انه جيش الشعب عام .1958
في صـبيحـة الـرابع عـشـر من تمــوز تم تفجيـر الثـورة الـوطـنيـة
الــديمقـــراطيــة الـتي تــرقـبهــا الــشعـب بفــارغ الــصبــر. فجــرهــا
الجـيــش العـــراقـي الـبـــاسل بـضـــربـــة اسـتـــاذ حـــاسـمـــة وأيـــدهـــا
بحـمــــاســــة الـــشعــب العــــراقـي والـــشعــــوب العــــربـيــــة ومجـمــــوع
الانسـانيـة المتحـررة. الا ان الجـوانـب السـلبيـة لـلحكم الجـديـد
مـا لـبثت ان بـدأت تطغـى علـى جـميع الجـوانب الايجـابيـة لأن
بــذور الفـرديــة في قيـادة الـزعـيم الــوطنـي الكـبيــر عبــد الكـريم
قـــاسـم كـــانـت كـــامـنـــة في صلــب الحكـم الـثـــوري الجـــديـــد مـنـــذ
ولادته! فـقد حصرت اختصاصات الحسم في اهم قضايا الامن
بـالزعيم، وبـرز الانفصال الـواضح بين المدنيـين والعسكريين في
الحكومـة لأن المسـؤولين المـدنيـين كانـوا يجهلـون اي شيء   عن
القـادة العسكـر للثـورة وطبيعـة منهجهـم السيـاسي وعقيـدتهم
الثـوريــة مع عـدم وجـود أيـة هـيئــات قيـاديــة شعـبيـة او حــزبيـة
بـديلـة ، وانعـدمت الاجهـزة الـشعبيـة المـنظمـة لـرقـابـة الـسلطـة
التـنفيـديـة، وأفل مجـلس الـسيـادة لعـدم ممـارسته  ايــة سلطـة
حقيقيـة، ولم تكن الحـكومـة الولـيدة  –حكـومة وحـدة وطنـية
اي حكـومـة مجمـوعـة الاحـزاب الـسيـاسيـة الـرئيـسيـة في البلـد
عبر ميثاق مبادئ وعهد وطني وبـرنامج سياسي يعالج سياسة

الدولة على اسس منهجية وعقائدية منظمة .  
بالرغم من العيوب الكبرى في السلطة السياسية الا ان الزخم
الـثوري والـضغط الـشعبـي افضيـا خلال الاشهـر الاولى للـثورة
بمـجلــس الـــوزراء الـــى ممـــارســـة شـيء مـن المـنـــاقــشـــات الحـــرة
داخله... والـى هـذه الـفتـرة تـرجـع اهم الانجـازات الـتي قــامت
بهــا ثــورة 14 تمــوز في بــدايــة عهــدهـــا : في الحقل الخــارجـي –
اعـــادة الـعلاقــــات مع الـــدول الاشـتـــراكـيـــة، اسـتـــرجـــاع قـــاعـــدة
الحـبــــانـيــــة، الانــــسحــــاب مـن الاتحـــــاد الهــــاشـمـي والـتــمهـيــــد
للانـسحــاب من حلف بغـداد. علـى الـصعيـد الـداخلي  –اعلان
الدستور المؤقت والغـاء اغلب المراسيم السعيدية واطلاق سراح
المعتقلين والمـسجونين الـسياسـيين، الغاء قـرارات نزع الجنـسية
عن العراقيين والسماح للمبعدين السياسيين بالعودة للوطن،
اطلاق الحـريـات العـامـة والنـشـاطـات الحـزبيـة، الغـاء سـيطـرة
الامـن على سيـاسة الـتوظيف، اصـدار قانـون المقاومـة الشعـبية
والبدء بـسياسـة التطهيـر. اصدار البـيان المشهـور عن السيـاسة
الـنفــطيــة، الاصلاح الــزراعـي، عقــد الاتفـــاقيـــات الاقتـصــاديــة
الجـديدة، اتباع سيـاسة التخطيط والاعمـار بعد الغاء مجلس
الاعمـار، طـرد الـشـركــات الاجنـبيـة المـسـيئـة ومقـاطعـة فـرنـسـا

اقتصاديا، التحرر من الكتلة الاسترلينية.    
منــذ عــام 1960 ظهــرت بــوضــوح علــى الحـكم الجــديـــد ملامح
العـزلـة عن الـشعب والفـرديـة بـأسـوأ معـانيهـا والعــداء السـافـر
للـــديمقـــراطـيـــة لـيـنحـــدر آخـــر المـطـــاف ويلـتقـي مع المخـطـط
الاسـتعمـاري في تـصفيـة القـوى الـوطـنيـة والاجهـاز علـى قـوى
صمـود الـشعـب تمهيـدا لعـودة الاسـتعمـار القـديم والاسـتعمـار
المقـنع الجـديـد، وهـذا مـا حـصل بــالفعـل في 8 شبـاط ...1963
مما حـدا بالاحـزاب السـياسـية الـتحول الـى العمل الـسري مع
محـــاولات الحكـم تــزيـيف الحـيــاة الحــزبـيــة بــابـتــذال وتــزويــر
العـمـل المهـنـي والاجـتـمـــــاعـي والــــشعـبـي، وانـتـــشـــــار الفـــســـــاد
واللاابالـية والانـتهازيـة والوصـوليـة في اجهزة الـدولة، واطلاق
الـصحـافـة المـأجــورة لفــرض سيـاســة الفــزع والتهـديـد بـالــويل

والثبور. 
لـم تكن ثورة 14 تمـوز المجيدة عـام 1958 مؤامـرة نفذتهـا حفنة
من الــضبــاط في ســاعــة واحــدة فقــط مثـلمــا وصفـتهـــا مجلــة
التـايم الاميـركيـة في اول عـدد لهـا صـدر بعـد الثـورة. ولـم تكن
ثـورة 14 تمـوز" اســوأ لحظــة في التــاريخ ادت الـى تـدهـور مـركـز
الغـرب الـى ابعـد حــد.. وفتحـت جيـادهـا بــاب الاسطـبل المغلق
وهـربـت اثمـانهـا. ولابــد من ان يحـال بـاي ثـمن دون هـروب اي
جـواد اخر بل لابد من استـرداد الهارب الكبير" مـثلما وصفتها
مجلــة الايكــونـــوميـسـت البــريـطـــانيــة لـســان حــال دوائــر المــال
والاعمـال البـريطـانيـة الكبـرى. وفي غضـون ساعـات انزل سلاح
الجــــو الملـكـي الـبــــريــطــــانـي والاســطــــول الـــســــادس الامــــريـكـي
فيالقهما في الاردن ولبنان للوثوب الى بغداد من هناك واعادة
الحـــصــــــان الجـــــــامح  –الهــــــارب الـكــبــيــــــر  –الــــــى الاســـطـــبل
الاستـعمـــاري من دون جــدوى وعـبثـــا ذلك ان شعـبنــا العـــراقي
وليـست حفنـة من الضبـاط كان في غـضون سـاعة واحـدة فقط
قد نـزل الى ساحـة الثورة التـي امتدت رقعتهـا لتشمل مـساحة
العراق من زاخـو الى الفاو... )14 تمـوز ملحمة العـراق الخالد

/ رسالة العراق / عدد91(. 
لم تجر ثـورة تموز الـتغير الجـدي في البنـاء الفوقـي وبالأخص
المــــؤســـســــاتـي  –الـتـمـثــيلـي ولـم تحـقق الــتغـيـيــــر المــطلــــوب في
المـؤسـســة العـسكـريــة لتـبقـيهــا علـى حــالهــا من حـيث الـطــابع
والمـضمـون ونـظم العـمل والعلاقـات... ولـم يطـور قـادة ثـورة 14
تمـوز المؤسسات التي ورثوهـا من الحكم الملكي ولم يلزم العراق
آنــــــذاك ســـــــوى اصلاح الــبــــــرلمــــــان والــــــدســتــــــور وارســــــاء اســــس
المـؤسـســاتيـة المــدنيـة بمـا يخـدم مـصلحـة الـشعـب والجمــاهيـر
الواسعـة ويحد من نفـوذ تسلط القـوى التي كانـت تتلاعب بها
فولدت الثـورة العظيمة مجالا سياسـيا ديمقراطيا متخلفا في
الفـهم الــسيــاسي لمـسـتجــدات الاحــداث واسلــوب ادارة المجتـمع
وغــرقت الـزعـامــات في بيـروقــراطيـتهـا بــرغم نـزاهـتهـا. وتــآكل

المجتمع المدني وتحول الى ركام يتندر به الجميع. 
أشــــر انـقلاب 14 رمــضــــان الاســــود اســتحـــــواذ الفــــاشـيـــــة علــــى
الـسـلطـة بــالتحــالف العـريـض للقــوى الطـبقيـة المـتضــررة من
ثــــورة 14 تمــــوز  –الاقــطــــاع وكـبــــار مــــالـكـي الاراضـي والــتجــــار
الكـــومبـــرادور وبمبــاركــة اشــد القــوى العـشــائــريــة والـطــائـفيــة
الشـيعيـة والـسنيـة رجعيـة..... وفـتح الانقلاب الاسـود الابـواب
مـشرعـة للعقليـة الانقلابيـة المغامـرة وسيـادة المنهج التجـريبي
المـوالـي لمصـالح المـراكـز الـرأسمـاليـة الـدوليـة. وجـاء انقلاب 17
تمـــوز 1968 تتــويجــا لهـــذا التــوجه الارعـن لتـتكــرس الـهيـمنــة
الــشمـــوليـــة. هكـــذا اختـــارت الامبــريـــاليــة الامــريـكيــة الـشـعب
العراقي لـيكون المثل الـذي تقدمه لـشعوب العـالم على قـدرتها
علــى تــركـيع كل مـن يقف امـــام طمــوحــاتهــا في الـهيـمنــة علــى
العالـم لاسيما ان الشعـب العراقي تجرأ ورفع قـامته في حضور
الــســـادة وقـــاوم خـطــطهـــا مع ثـــورة 14 تمـــوز... كـمـــا قـــاوم هـــذا
الـشعب المقـدام افـظع دكتـاتـوريـة عـرفهـا التـاريخ ومـا اقتــرفته
من جرائم وحروب وما نجم عنها من حصار اقتصادي وقصف
بـــاليـــورانيـــوم المنــضب لاعـطـــاب البـشـــر والبـيئــة، فـضـلا عن ان
هيمنـة الادارة الاميـركيـة على ثـروات العراق الـنفطيـة تمكـنها
مـن فــرض هـيـمـنـتهـــا علـــى العــالـم عـن طـــريق الهـيـمـنـــة علــى
مصــادر الطـاقـة. فـالعـراق يمـتلك ثــاني احـتيــاطي العـالـم من

النفط.
درجت الإدارة الأمريكيـة منذ عقود خلت على ضم وحذف دول
مختلفة مـن قائمتهـا للارهاب. وهي قـائمة احتل العـراق فيها
المـوقع المـتميـز منـذ ثـورة 14 تمـوز 1958 بـرغم تـوسع ارتبـاطـاته
الاقـتـصــاديـــة وارتفـــاع حجـم تجـــارته بــالــســوق الأمـــريكـيــة في
الـثـمــانـيـنـيــات. وكــانـت علاقـــاته الـــدبلــومــاسـيـــة مع الــولايــات
المـتحـــدة حــسـنـــة لـم يــطــــرأ علـيهــــا تغـيـيـــر بـــرغـم انفـــالـيــــاته
الـكيـميـاويــة مع الكـرد ومقـابــره الجمــاعيـة بـذريعـة أنهـا شـأن
داخلـي! ثم جــاءت حــرب الخـليـج لتــرسخ مـن مفهــوم معــادلــة

القيادة العراقية  –الإدارة الأمريكية... وجاء الاحتلال.
تـنـبه اسـتعـــادة دروس وعـبـــر ثـــورة 14 تمـــوز المجـيـــدة.... ويـنـبه
تـعطـش الـشـعب العــراقي الـى الــديمقــراطيــة وصحــوة احتـرام
الـرأي الآخر..  يـنبه الجميع الـى ضرورة اعـادة النظـر المسـتمر
في المنطلقات والممـارسات الخاطئة التي ابـتلي بها عراق الخير

والمحبة والسلام.. عراق الثورات المرتقبة!

الإرهـــاب فـــرض نفـــسه، إذن، علـــى
الـقـــمـــــــــة، وغـلـــب عـلـــــــــى مـعـــــظـــم
مـنــاقـشــاتهــا، ولاسـيـمــا أن القـمــة
قـُـــــــوطعــت بــتـفجــيـــــــرات 7 تمـــــــوز،
وألـقـــت بــــظـلالـهــــــــا عـلــــــــى قـــمــــــــة
مجـمــــوعــــة الـثـمــــانـي. وفي الـيــــوم
نفـــــسه أوردت الـ "تـــــايمــــــز" مقـــــالا
بعــنــــــوان "رزمـــــــة واقعــيــــــة: قــمــــــة
الـثـمـــانـي لـن تـــرضـي المـنــتقـــديـن
ولكنـها تـشكلّ تـقدمـا". المقـال قال
إن قـمــــة الـثـمــــانـي انــتهـت بـــشـكل
هـــــــادئ، بعـــــــد أن غلــبـــت إعلانــــــات
الاتحـاد ضـد الإرهـاب علـى جـدول
الأعــمــــــال الأســــــاســي، فــــضلا عــن
الـــتـغـــيـّـــــــر المـــنــــــــاخـــي والـفـقــــــــر في

أفريقيا. 
وقــبل انــتهـــــاء القـمـــــة قـــــال وزيـــــر
الخارجيـة البريـطاني جـاك سترو
إن الـــذيــن يقفـــون وراء تفجـيـــرات
لنــدن لن يمـكنـهم تقــويض فـرص
زعـمــاء دول الـثـمــانـي في الـتـــوصل
إلــــى اتفــــاق علــــى القــــرارات الـتـي
ستـصــدر عن قـمتـهم. وأكــد ستـرو
أن الهجمـات أدتّ إلـى خـلق جبهـة
مــوحـّـدة في المــؤتمــر، مـضـيفــا أنهــا
أسهـمـت "في الـتـــشــــديـــــد علــــى أن
الخلافـــات الـتـي تحـــدث أحـيـــانـــا،
خلال المــنــــــاقـــــشــــــات بـــين القــــــادة
المجـتـمعـين والـــدول، هـي خلافـــات
هـامشيـة ومحدودة تمـاما، مقـارنة
بمــــــا يــــــوحـّــــــد ويجـــمع قــــــادة دول
العـالم المجتمعين في غلين إيغلز".
وقـــال الـــرئـيـــس الفـــرنــسـي جـــاك
شـيــــراك مـــســــاء الخـمـيـــس "لقــــد
لاحـــــظـــنـــــــــا تـغـــيـّــــــــرا في المـــــــــوقـف
الأمــريـكي"، مــوضّحــا أن "الاتفــاق
الـــذي نـــسعــــى للـتــــوصل إلـيه هـــو
اتفـــاق مهــم للغـــايـــة حـتـــى لـــو لـم
يحـققّ كل مـــا كـنـّــا نـتــطلعّ إلـيه".
وتـوقّع مراقـبون، تعلـيقا علـى هذه
الـتـصــريحــات، أن يــسفــر الاتفــاق
عــــن حـل وســـــط، يـجـعـل كـلا مــــن
الـولايـات المتحـدة وأوروبـا يشعـران

بالنصر. 
هـــــذا الــتـــطــــــوّر المهــم في مــــشـــــروع
الحرب علـى الإرهاب، الـذي يشـير
إلى تـقارب وجهات النـظر الأوربية
مع أمــــريكـــا، ســبقه تـطـــوّر نـــوعـي
حــــــــدث في تــــــشــــــــريـــن الأول 2004،
تمـــثلّ في إصــــــدار مـجلـــــس الأمــن
قـراره المـرقم .1566 القـرار المـذكـور
الذي اعتُمدِ بالإجماع، دعا الدول
الأعـضــاء إلـــى تعــزيــز الإجــراءات
الــــدولـيــــة لمـكــــافحــــة الإرهــــاب، ولا
سـيـمـــا تـلك الـتـي تـــشهـــد أعـمـــالا
إرهـــــــابــيـــــــة، ســـــــواء اكـــــــانــت ممــن
يــتعــــرضّ رعــــايــــاهـــــا للإرهــــاب في
الـــداخل أو الخــارج، أم ممـن يقــوم
رعـــايـــاهـــا بـــالـتخــطـيــط لأعـمـــال
إرهـابيـة وتنفيـذها. وقـد شارك في
تقــــديم مـــشــــروع القــــرار 1566 كل
مــن الـــصــين وفـــــرنــــســـــا وألمـــــانــيـــــا
ورومـــانيــا، فـضلا عـن روسيــا الـتي
قــــدمــت الفـكــــرة وأصـــــرتّ علــيهــــا،
ولاســيــمـــــــا بعــــــد الـهجــــــوم الــــــذي
تـعــــــــرضـــت لـه بـلــــــــدة "بـــيــــــســــــــان"
الجنـوبيـة. وفي اليـوم نـفسه أصـدر
القـــــادة الأوربــيـــــون والآســيـــــويـــــون
الــذيـن حـضـــروا القـمــة الأوربـيــة ـ
الآسيـويـة الخـامـسـة في العـاصمـة
الفـيـتـنـــامـيـــة هـــانـــوي، بـيـــانـــا في
اخـتتــام اجـتمــاعــاتـهم، أكــدوا فـيه
الــتـــــزامهــم بمـكـــــافحـــــة الإرهـــــاب،
وضـرورة أن يجـري ذلك بـالتـوافق
مع مــبـــــادئ الأمم المـــتحـــــدة. أمـــــا
الـدور الامريكـي فكان رئيـسيا، لأن
الـولايــات المتحـدة نجحـت، أخيـرا،

هذا هو طريق 14 تموز
سلام ابراهيم كبة 

الحـــــــــــرب الإلكترونيـــــــــــة في العـــــــــــــراق
جمال العميدي

بعد يوم واحد من "خميس لندن الأسود" اختصرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" العلاقة بين قمة الثماني،
التي اختتمت مؤخرا في غلين إيغلز باسكتلاندا، والتفجيرات التي عصفت بالعاصمة البريطانية، وذلك

عبر رسم كاريكاتيري يظهر قادة الدول الصناعية وهم يمدوّن يدهم برزمة من النقود إلى أطفال
إفريقيين يمدوّن بدورهم أيديهم لتلقيها. لكن انفجارا يقع بين الجانبين، يعيق وصول رزمة النقود

إلى الأطفال الفقراء. كاتب في الصحيفة نفسها علقّ بالقول إن الجماعات الإرهابية لن تتسنّى
هزيمتها إلا من خلال فصلها عن العناصر التي تساندها وتزودّها بالمزيد من الأعضاء الجدد، موضحا
أن ما بحثه قادة الدول الثماني الكبار يتعلّق بتقديم المساعدات للدول الأكثر فقرا، على أساس أن
القاعدة والتنظيمات الشبيهة بها هي انعكاس لمراحل طويلة من الظلم الحقيقي حول العالم،

على حد قول الكاتب.

التـنظـيمـات الأيـديـولــوجيــة فتكـا
ولا مركزية. 

مــن هــنـــــا صـــــار أســـــامـــــة بــن لادن
مـــــصـــــــــدر إلـهـــــــــام لـلــكـــثـــيـــــــــر مـــن
الــنـــــاشـــطــين، أكــثـــــر مـــنه قـــــائـــــدا
ميـدانيـا أو تـنفيـذيــا، ولا سيمـا في
الـعـــــــراق. وعـــــــوض الــتـــــــدريــبـــــــات
المطـولّــة والمتخـصصـة الـتي كــانت
تـــــوفـــــرهــــــا أفغـــــانــــســتـــــان، أصـــبح
المقـــــــاتلــــــون يــتـلقــــــون تــــــدريـــبهــم
الآيـــديـــولـــوجـي في مـنـــازلهـم عـبـــر
شتـى أشكـال الـتكنـولــوجيـا، ويـُزجَّ
بهم إلـى ميـادين القتـال مبـاشـرة.
وتمــيل هــــذه الـتـنــظـيـمــــات، الـتـي
تلتـقي مع القـاعـدة آيـديـولـوجيـا،
إلــــــــى الـعــــــــزوف عـــن الـعـــمـلـــيــــــــات
العـسكـريـة الـكبيـرة التي يـستغـرق
الإعـداد لهـا سنـوات عــدة، مفضلـة
اللجوء إلى تكتيكات جديدة تقوم
على الـعمليات الـصغيرة المتـزامنة
وذات الـكـلفــــة المحــــدودة. مـن هـنــــا
انــتقلـت "القـــاعـــدة" بــســـرعـــة مـن
محـض منظـمة إلـى آيديـولوجـيا،
وهـي تميـل اليــوم، منــذ تفـجيــرات
11 أيلـول، إلــى العـمل اللامـركـزي
الـــذي يـتـفق في الــسـتـــراتـيجـيـــات
فحـسـب، وذلك خلافـا لمـا كــان قبل
11 أيـلـــــــــول، حـــين حـــــــــرص قـــــــــادة
التـنظـيم علـى الـسـيطـرة الكـاملـة
علـــى كل العـملـيــات والـنــاشـطـين،
والإشــــــراف علــــــى العــمل خـــطـــــوة

خطوة.   
وقبيل استقالته أشار كبير ضباط
مـكـــــــافـحـــــــة الإرهـــــــاب في وكـــــــالـــــــة
الاسـتخبـارات المـركـزيـة الأميـركيـة
مـــايـكل شـــويـــر، في كـتــــابه: الغـــرور
الإمــــبــــــــــراطــــــــــوري، إلــــــــــى أن أهــــم
الـــسـتــــراتــيجـيــــات القــــاتلــــة الـتـي
اتـبعـتهـــا الـــوكـــالـــة هـي الانــشغـــال
بمـطـــاردة أذيـــال "القـــاعـــدة"، عـبـــر
اعـتقـــال المــشـتـبـه بهـم، ومـتــــابعـــة
الخيـوط التي تـؤدي إلـيهم، وذلك
علــى حــســاب مـــواجهــة الانـتــشــار
السـريع لخلايـا التنـظيم في شـتى
أرجــاء العـــالم. وإذا أخــذنـــا بنـظــر
الاعـتبــار أن القــاعــدة تــوزعت إلــى
وحـدات مـسـتقلــة، وأن الخبـراء لا
يعــرفـــون حجـم الـتـحكـم المــركــزي
الـذي يمارس علـى تلك الـوحدات،
يـصبـح البحـث عن قــادة التـنظـيم
عملا غبيـا لا طائل من ورائه، لأن
هــذا الـتـنـظـيـم صــار مـثل الـتـنـين،

كلما قطع له رأس نبت آخر. 
من الـواضح إذن إن الخلل لم يكن
،NCW في تـطـبـيق سـتــراتـيجـيــا
بل كـان الخطـأ كـامنـا في الاعتقـاد
بــأن مــا يــصلح لــســاحـــة المعــركــة،
يـــصـلح لمــــــا بعــــــدهــــــا. لقــــــد ثــبــت
بالـدليـل القاطـع أن التكنـولوجـيا
الـتـي عــــولّــت علــيهــــا أمـيــــركــــا في
حــــــربهــــــا علـــــى الإرهــــــاب سلاح ذو
حديـن، وأن الحرب المـركزيـة يمكن
أن تحسم أهـداف المعركة، لكنها لا
تــسـتـطـيع أبــــدا أن تقف بـــوجه لا
مــركــزيــة الـتنـظـيمــات الإرهــابيــة.
وقــــــد أثــبــتــت تـفجــيــــــرات لــنــــــدن
الأخيــرة صحـة هـذا الـرأي، الأمـر
الــــذي يــــدفـع العــــالـم الـيــــوم إلــــى
مقـاربة حلـول مختـلفة لـلسيـطرة
علــى هــذه الـظــاهــرة، بمــا في ذلك
الاعـتــــراف بــــالأخــطــــاء المــتعـلقــــة
بـالـسيـاسـات القـائمـة علـى الغـرور
الإمبـراطـوري الـذي كـان مـن أهم
ســمـــــــاتـه مـــــســـــــانـــــــدة الأنــــظــمـــــــة
الدكتاتورية وسيادة الظلم والكيل
بمكـيـــالـين، ولا سـيـمـــا في الــشـــرق

الأوسط.

والـرعـب عبــر التفـوق المعلـومــاتي،
فإن التكنولـوجيا سلاح ذو حدين،
ولا ســـيـــمـــــــــا في مـجـــــــــال الحـــــــــرب
الـنفسـية. هـكذا نجـد اختصـاصي
الإعلام في جـامعـة نيـويــورك بيتـر
برادازي يقـول إن شبكة الانـترنيت
سـمحـت للإرهـــابـيـين بــشـن حـــرب
نفـــسـيــــة غـيــــر مـــسـبــــوقــــة، لأنهـم
يــسيـطــرون مبــاشــرة علــى عمـليــة
صيـاغـة صــورتهم وصـورة عــدوهم
بالشكـل الذي يرغبـون، وذلك عبر
مخـابئ يـصعب كـشفهــا. ففي ظل
وجـود مـا يـزيــد علــى مليــار جهـاز
كـومـبيـوتـر مـتصلـة ببـعضهـا، يعـدّ
الانـــتـــــــــرنـــيـــت المــكـــــــــان الأنـــــــســـب
للـتخـفّي، بـــالنــسبــة للـتنـظـيمــات
الــســـريـــة. فهـــذه الـتقـنـيـــة تــسـمح
للمـستخــدمين بـإخفـاء هـويــاتهم
وتغييـرها، وإلغاء حـسابات الـبريد
الإلكـتــرونـي وفـتح أخــرى بـــديلــة.
كمـا يمكن إخفـاء موقع المـستخدم
مــــن خـلال الــــتــــنـقـل مــــن جـهــــــــــاز
كومبيوتر إلى آخر يبعد عنه آلاف
الكـيلــومتــرات. ومــا يـســاعــد علــى
الـــــســـــــريـــــــة أيــــضـــــــا أن عـــنـــــــاويـــن
وحــســـابـــات الـبـــريــــد الالكـتـــرونـي
المجــانيـة لا تـطلـب من المــستخـدم
ســــوى مـعلــــومــــات محــــدودة، وهـي
معلـومـات نـادرا مـا يجـري التـثبّت

من صحتها.
وبالعودة إلى )أبو ميسرة( نجد أن
المحققين في مجال الإرهـاب بدؤوا
بـــــالــتعـــــرف علـــــى اســمـه في شهـــــر
كــــــانــــــون الــثــــــانــي 2004، وذلـك في
غــرف الــدردشــة الـتـــابعــة لمـنـتــدى
"الأنـــــصـــــــــار". ويـعـــتـقـــــــــد هـــــــــؤلاء
المحققـون أن مـوقـع "الأنصـار" هـو
الـــــــذي نقـل في شهــــــر أيــــــار 2004،
ولـلمــرة الأولــى، شــريـط الـفيــديــو
الـــــذي صـــــورّ قــتـل رجل الأعــمـــــال
الأميـركي نيـكولاس بيـرغ. وأضاف
المحققـــون أن مقـــر المـــوقع كـــان في
الـيـكـــســــانــــدريــــا، إلا أنه نـقل إلــــى
مـــاليــزيــا مع مـقتـل بيــرغ. وحــالمــا
تمكـنت الـسلـطــات الأميــركيــة من
إغـلاقه بـــشـكل مــــؤقـت، عــــاد إلــــى
الـظهــور ثـــانيــة في جهــاز خــادم في

ويست لافايت بولاية انديانا.
الغرور الإمبراطوري:

ستراتيجيات قاتلة
بـــتـــــــاريـخ 26 أيـلـــــــول 2004 نـقـلـــت
وكــــالــــة الـــصحــــافـــــة الفــــرنـــسـيــــة
تــصـــــريحــــا لـلقــــائــــد المـيــــدانـي في
محــافـطــة وزيــرسـتــان الجـنــوبـيــة
البـاكستـانية الجنـرال نياز خـاتاك
قـــــال فــيـه إن مقــــــاتلــي القـــــاعـــــدة
محنكّـون ومـدرّبـون تـدريبـا عـاليـا،
ويحـملون معهم خـرائط عسكـرية
مـتــطـــورة، وبــــوصلات ومـنـــاظـيـــر،
وأجهـــزة اتــصــــال فعـــالـــة مـن نـــوع
"ثريـا"، و"جي بي أس"، تعـمل على
وفق نـظام عـالمي لتحـديد المـواقع.
فـــضلا عـن ذلـك ذكـــــرت صحــيفــــة
"لـــــــوس أنجلــــــوس تــــــايمــــــز" في 26
أيـلــــــــول 2004 أن بـعـــــض خـــبــــــــراء
الـتـنــظـيـمــــات الإرهــــابـيــــة أجــــروا
تحقيقـا في 4 قـارات لـيكتـشفـوا أن
"القــاعــدة" كــانـت حـتــى 11 أيلــول
مـنـظـمـــة رخـــوة الـــروابـط ومـــرنـــة
العـلاقات، عـلى الـرغم من أن كـبار
قـــــادتهـــــا ظلــــوا يمــــارســـــون نفــــوذا
حـــاسـمـــا في تحـــديـــد عـملـيـــاتهـــا.
وبعـــــــد أن فقــــــدت قــــــاعـــــــدتهــــــا في
أفغانستـان، نشرت المنـظمة أذرعها
ورايــــاتهـــا في كـل العـــالـم، وظهـــرت
مـــن جـــــــديـــــــد بـــــــوصـفـهـــــــا أكـــثـــــــر

وراء الــستـراتـيجيــا القــائمــة علـى
"الاسـتـنــزاف"، إلــى أخــرى قــائـمــة
علـــى "الــصـــدمـــة والـــرعــب"، ذلك
الـــشعــــار الـــــذي رفُِع إبــــان الحــــرب

على نظام صدام. 
هكـذا إذن تم كسب الحـرب، فلماذا

كانت خسارة السلام إذن؟

حكاية الشبح: الجهاد
الإلكتروني وهجوم

الشبكة المعاكس 
في 19 أيـلول 2004 ظهـر بيـان على
شـــبــكــــــــة الانـــتــــــــرنـــيـــت يـقــــــــول إن
التقـاريـر التـي يبثهـا "المجـاهـدون"
في العــراق تعبــر عن وجهـة الـنظـر
الـتي تــريــد لهــا أميــركــا أن تـضـيع
وســط الــتعـتـيــم الإعلامـي الــــذي
تفـــرضه، في إطـــار سعـيهـــا لخـــداع
مــواطـنـيهـــا وحلفـــائهــا. كــان هــذا
البيان، وبيانات أخرى كثيرة، يعود
لخــبــيــــــر مـعلــــــومــــــاتـــي يعــمـل مع
تـنظـيم "التـوحيـد والجهـاد" الـذي
يـتــزعـمه الــزرقــاوي، والـــذي جعل
من العراق مركزا لنشاطه المسلح.
صـحيفـة "الـشــرق الأوسط" قــالت
في عـــددهـــا الـصـــادر يــــوم 3 أيلـــول
2004، إن هـذا الخبير الـذي يدعى
)أبــو مـيـســرة العــراقـي( كــالـشـبح،
لأنه بــارع في التـخفّي ومـوجـود في
كل مكــان تقـــريبــا، مع أن أحــدا لا
يعـــرف أيـن يـــوجـــد بـــالــضـبــط في
عـــالمنـــا الافتـــراضي، ومــا إذا كـــانت
بــيـــــانـــــاته وأشـــــرطــته الــصـــــوتــيـــــة
والصـوريــة تُبـَثّ من العــراق أم من
خـــــــارجه، ومــــــا ذلـك إلا لأن )أبــــــو
ميـســرة( يغيـّر حـسـابـاته الخـاصـة
بــــــالانــتــــــرنــيــت، مــــســـتفــيــــــدا مــن
التـكنــولــوجيــا الجــديــدة لإيـصــال

رسالته إلى العالم. 
إيفــــان كــــولمــــان مـــسـتـــشــــار شــــؤون
الإرهـــاب قـــال إن لا مجـــال لـــوقف
نشـر هذه الـتقاريـر والبيـانات، وأن
بـوسع أي خـبيـر إرسـال تـسجيلات
فيـديـويـة ذات نـوعيـة مـتميـزة إلـى
ملايين الناس من دون أن تتعرض
إلـى حـذف أو تعـديل. ومع اقتـراب
مـــــوعـــــد انـــتخـــــابـــــات الـــــرئـــــاســـــة
الأمــيــــــركــيــــــة وجــــــدت إدارة بــــــوش
نفــسهــا في حــرب دعــائـيــة تحــاول
فيـها أن تـعكس صـورة تؤكـد إحراز
تـقـــــــــدّم في الـعـــــــــراق، واســـتـقـــــــــرار
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيــــــــة فـــيـه. إلا أن
بيانات )أبو ميسرة( أظهرت صورة
معـاكسـة، من هنـا سعت السلـطات
الأمـيــــركـيــــة إلــــى إسـكـــــاته بــــأيــــة

وسيلة. 
هكـــذا إذن أصـبحــت تكـنـــولـــوجـيـــا
الانـــتـــــــــرنـــيـــت الـــتـــي ظـهـــــــــرت في
ستينـيات القـرن الماضـي، بوصـفها
شـبكــة اتصـالات تـسـاعـد علـى درء
أي هـجــــــــوم ســــــــوفـــيـــيـــتـــي نــــــــووي
محتمل، وسيلة مهمة اليوم في يد
العنـاصر الأصـوليـة المتـشددة. وفي
أعقـــــاب أحــــــداث 11 أيلـــــول عــثـــــر
ضــــبــــــــــاط الأجـهــــــــــزة الأمــــنــــيــــــــــة
الفيـدرالية علـى الكثيـر من الآثار
الـتي أثبتت أن خـاطفي الطـائرات
الـتـي اســتُخـــــدمـت في الـهجـمـــــات
استـعملــوا البـريـد الإلـكتــروني في
تنــسيق تحـركـاتـهم، وحجـز تـذاكـر
الطيـران، كما اسـتخدمـوا الشـبكة
في البحث عن مـوضوعـات تهمهم،

من نحو رشّ المبيدات في الجو. 
وإذا كـــــــانـــت الحـــــــرب مـــــــركـــــــزيـــــــة
الــشــبكـــات قــــد حققـت الـصـــدمـــة

الخــدمــات، ولا سـيـمــا أن الحــروب
الـتـي يمكـن أن تخـــوضهــا أمـيــركــا
تتـسـم بكــونهـــا عمـليــات تـتم ضــد
مجمـوعات مـحدودة مـن الأهداف
في البـر والبحر، وفي بـيئة عـمليات

تتميز بالهشاشة. 
وفي دراســته: الحـــــرب وتـَـبعِــــــاتهـــــا،
المـنــشـــورة في عـــدد تمـــوز 2003 مـن
دوريـــــة "بـــــولــيـــســي ريفــيـــــو"، قـــــال
فـــــــريـــــــدريـك كـــيغـــــــان إن مـفهـــــــوم
"الحــــــرب مــــــركــــــزيــــــة الــــشــبـكــــــات
 "NCWصعب ومعقـد، إذ يقـوم
علــى أن التفـوق المعلـومــاتي يـولـّد
قــوة قتــاليــة متـزايـدة، بـاسـتعمـال
أجهـــزة اسـتـــشعـــار الــشــبكـــة الـتـي
تـربط بين صانعـي القرار وحاملي
الأسلحـــة أومــسـتخـــدمـيهـــا، ممـــا
يـخلق إدراكـــا مــشـتـــركــــا للخـطـــر،
وســرعــة كـبيــرة للـقيــادة في اتخــاذ
القـــرار، فــضلا عـن تـــوفـيـــر درجـــة
أعلـــى لنـشــاط الـعمـليــات، ودرجــة
تــدميـر أعـظم، وفــاعليــة متـزايـدة
للــبقـــــاء، ودرجـــــة مــن الانــــسجـــــام
الـــــذاتــي مع الــظـــــروف المــتغـيـــــرة.
وهــــــــذا يـعـــنـــي أن كـل الــــــــوحــــــــدات
العـاملـة في القـوات المسلحـة يجب
أن ترتبط معا إلكترونيا، بدءا من
الأقمــار الــصنـــاعيــة إلـــى الجنــود.
هذا كـله ينبغي أن يـرتبط بـالقادة
والأسلحة بصـورة كاملة وبـطريقة
شبكـية، من أجل تـزويدهـم بصورة
عمليـاتية مـشتركـة، ورؤية مـوحّدة
تتعلق بمـا يجري في كل مـكان من
أرض المعـركــة، والمنـطقـة الـتي يـتم
تـنفـيـــذ العـملـيــات فـيهــا. أمــا مـن
حـيث مـضمـون هــذا المفهــوم، فهـو
يعــنــي أن ســتـــــراتــيجــيـــــا "الحـــــرب
مركـزية الشبكات" تـترجم إلى قوة
قـتـــالـيـــة عـن طـــريق إحـــداث ربـط
فعــال بـين كل الــوحــدات المــوجــودة

في ساحة المعركة. 
وتـسعـى ستـراتـيجيـا  NCWإلـى
استخـدام الاسـتخبـارات المتكـاملـة
التـي يفتـرض أن تـوفـرهــا الأقمـار
الـصـنــاعـيــة والـطــائـــرات المقـــاتلــة
والـــطــــــائــــــرات المــــســيـّــــــرة وأجهــــــزة
الاستــشعــار الأخــرى، ممــا يـسـمح
للقادة بـأن يتعرفـوا على الأهداف
الـصحـيحــة وتـــدميــرهــا بــذخــائــر
حـربية موجهّة بدقة. وتسمح هذه
الستـراتيجيـا، المرحّلـة من مـفهوم
تجـــــاري في الأصل عــــرفـتـه بعــض
الـشـركـات الأميـركيـة الـتي تعـتمـد
الــشــبكــــات المعلـــومـــاتـيــــة المعقـــدة،
بوضـع توقعـات دقيقـة تتسـم بأقل
قــــدر مـن المخــــاطــــرة، وبــــالـتـكــيف
الـــســـــريع في مـــــواجهــــة الــظــــروف
المتغـيرة. والأسـاس في ستـراتيجـيا
 NCWهـــــــــو تحـقـــيـق الـــتـفـــــــــوق
المـعلـــــومـــــاتــي علـــــى العـــــدو، عــبـــــر
معرفة كل شيء عـنه وتركه جاهلا
بـــــــأي شــيء عــن الـــطـــــــرف الـــــــذي
يـــــواجـهه، ممـــــا يـــضــمــن ســـــرعـــــة
إجـهـــــــاض الخــيـــــــارات المـعـــــــاديـــــــة،
ويخـلق خيـارات جـديـدة، ويحـسّن
فعـاليـة الخيـارات المـنتقـاة، ممهـدا
لانـتهــاء الـعمـليــات بـســرعـــة أكثــر
وبـكـلـفـــــــة أقـل. ذلـك كـلـه يـــــســمـح
لـلـخـــبـــــــــراء الـــــــســـتـــــــــراتـــيـجـــيـــين
والعسكريـين بالحديث عن أن هذا
المفهـوم سيكـون ثوريـا وتحولّـيا، إذ
ســـيـــــــؤدي خـلـق هـــــــذه الــــــشـــبـكـــــــة
المــتـكـــــاملـــــة، والــتــطــبــيـق الفـعلــي
للكـثيــر من المفـاهـيم الأخـرى ذات
الـصلــة بهــا، إلــى تــزويــدنــا لـلمــرة
الأولى بـإمكـانيـة الانتـقال إلـى ما

في تدويل الإرهـاب وعولمته، بعد أن
طـالـبت بــذلك حتــى قبل الحـادي

عشر من أيلول.
وإذا كـنـــا نـتـكلـم هـنـــا عـمـــا درجـت
تــــــســـمـــيـــتـه بـ "تجـفـــيـف مـــنــــــــابـع
الإرهاب"، فـإن قرار مجلس الأمن،
وبيــان قمـة هـانـوي أشـارا بـوضـوح
إلـــــــــــى اســــتـعـــــــــــداد تـلــك الـــــــــــدول
للمشـاركة الفاعلـة في الحرب على
الإرهـــــاب، إذا مـــــا صـــــدر قـــــرار مــن
مـجلــــس الأمـــن يقــــــرّ ذلـك. لـكــن
الحديث عـن الحرب علـى الإرهاب
ومكــافحتـه، لم يعـد يـشـمل اليـوم
شـن عمليـات عـسكـريـة فحـسب، إذ
ركـز قـادة الـثمـانـي الكبـار بـالأمـس
القـــــريــب علـــــى مــــشــكلـــــة الـفقـــــر
ودورها في دفع المجتمعات الفقيرة
إلــى ردود الأفعــال الـعنـيفــة. وقـبل
ذلك سمعنـا بالحـرب الاقتصـادية
والحــــــــرب الإلــكـــتــــــــرونـــيــــــــة الـــتـــي
تـــــــســـتـعـــمـل شـــتـــــــــى إمــكـــــــــانـــــــــات

تكنولوجيا المعلومات المعاصرة.
الصدمة والرعب في

ظل الحرب مركزية
الشبكات 

في فقـرة لافتـة مـن كتـابه "الـوضع
مــــــا بعـــــد الحـــــداثــي"، ذهــب جـــــان
فـــرانــســـوا لـيـــوتـــار إلـــى أن الحـــرب
العــالميــة الأولــى كــانت تــدور حــول
الـسـيطـرة علــى أكبـر مـسـاحــة من
"الأراضــــي"، في حــــين أن الحـــــــــــرب
الـعـــــــالمــيـــــــة الــثـــــــانــيـــــــة انـــــشـغـلــت
بــالــسـيـطـــرة علــى "الـثــروات". أمــا
حـــــــــــروب الــــيـــــــــــوم فـهــــي حـــــــــــروب
"مـعلـــــومـــــات"، يـلخــــصهـــــا ســـــؤال
جـــــوهـــــري واحـــــد هـــــو: مــن يـعلــم

أكثر؟ 
وإذا عـدنا إلى الحـربين الأخيرتين
الـلــتــين شــنــتـهــمـــــــا أمــيـــــــركـــــــا في
أفغـــانــسـتــــان والعـــراق سـنجـــد أن
هـاتين الحملتـين كانتـا مدهـشتين
عـــــسـكـــــــريـــــــا بـكـل المقـــــــايــيـــــس، إذ
انـتصـرت الـولايـات المتحـدة بـشكل
حــــاسـم وســــريع، وبــــأقل قــــدر مـن
الخـسـائــر البـشـريـة، ممـا يــدفعنـا
إلـــــى القـــــول إن الأداء العـــسـكــــري
الأمـيـــركـي كــــان رائعـــا في تــطـبــيق
الخطة المـوضوعة، وتنفيذ المهمات
الملقـاة علـى عـاتـقه. لكن الـولايـات
المـتحـــدة، مـن جهـــة أخـــرى، كـــانـت
الــطــــرف الأقل نجــــاحــــا في الفــــوز
بتحقيـق السلام بعـد الانتـصار في
الحــــــرب، ولا ســيــمـــــــا في العــــــراق.
وتــــرجع بعـض أسـبــــاب ذلك، كـمـــا
يــشـيــر بــاحـثــون كـثـيــرون، إلــى أن
أمـيــــركــــا شـنـت هــــاتـين الحــــربـين
باسـتعمال أحـدث نظريـات الحرب
الالـكتـــرونيـــة والمعلــومـــاتيـــة حتــى
الآن، في حــين أنهــــا كــــانــت تعـــــالج
القـــضـــــايـــــا الأخـــــرى الــتــي تـكـفل
الـسلام بــأكثــر الـطــرق كـلاسيـكيــة

وغطرسة وعشوائية.
ولـعل الـثــــورة الـتـي تحــــدثّ عــنهــــا
العسكـريون في عالم الحروب تعود
إلــى "الحــرب مــركــزيــة الــشـبكــات
Network Central War"
الــتــي كـُلّـِف بـــــــالإشـــــــراف عـلــيـهـــــــا
والـــتـخــــطـــيــــط لـهـــــــا الأدمـــيـــــــرال
المتقـاعـد آرثـر سـيبـروسـكي، الـذي
أنـــشـــــأ "مـكــتــب تحـــــوّل القـــــوة" في
تــــــــــشــــــــــــــريـــــن الأول 2001، بـعــــــــــــــد
استـدعائه مـن وزير الدفـاع دونالد
رامسفيـلد وتكليفه بمهمـة تطوير
وتـفعيـل التفــوق المعلـومـاتـي، عبـر
الـتوفيق بين كل جهـود التحوّل في


